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المغرب يراهن على انتعاش العقارات
الرباط ـ مصطفى قماس

ــاع  ــطــ قــ ــعــــش  ــتــ ــنــ يــ أن  ــر  ــظــ ــتــ ــنــ يــ
ــغــــرب فــــي ظــل  ــارات فــــي المــ ــقــ ــعــ الــ
ــــذي ستستفيد  الـ المـــالـــي  الـــدعـــم 
ــاكـــن. وشـــرع  مــنــه أســــر بـــهـــدف شـــــراء المـــسـ
المغرب في تفعيل الدعم المالي المباشر من 
المعوزة  الفئات  لفائدة  مسكن  اقتناء  أجــل 
هذا  يساهم  أن  ينتظر  حيث  والمــتــوســطــة، 
الــتــوجــه فــي إنــعــاش قــطــاع الــعــقــارات الــذي 
تراجع في العامين الماضيين نتيجة تراجع 

الطلب والعرض على حد سواء.
برنامجا  الحالي  العام  في  المغرب  وأطلق 
دولار  آلاف  بــــــــ10  ــــم  دعــ بـــتـــوفـــيـــر  يـــقـــضـــي 
للراغبين من المغاربة المقيمين أو المغتربين  
في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف 
دولار مع احتساب الرسوم، و7 آلاف دولار 
أو  ويقل  سعره  يفوق  سكن  اقتناء  بهدف 
يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.

وتــتــطــلــع الــحــكــومــة مـــن تــفــعــيــل الــبــرنــامــج 
إلــى تحفيز الأســر على اقتناء السكن عبر 
عــرض يصل إلــى 114 ألــف وحــدة سكنية، 
لــفــائــدة  ألـــف وحــــدة سكنية   58 بينها  مــن 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة، وتــتــوقــع وزارة إعـــداد 
الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي والـــتـــعـــمـــيـــر والإســــكــــان 
وسياسة المدينة، أن يرتفع إنتاج العقارات 

بنسبة 10 في المائة سنويا. 
ووضــــع المـــغـــرب مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة تتيح 
الــدعــم تقديم  للراغبين فــي الاســتــفــادة مــن 
طـــلـــبـــاتـــهـــم، حـــيـــث تـــلـــقـــت حـــتـــى الأســــبــــوع 
الماضي أكثر من 16 ألف طلب من المقيمين 
المائة  فــي   73 بنسبة  وتتعلق  والمغتربين، 
في  و27  المــعــوزة  للفئات  المــوجــه  بالسكن 

المائة تخص الفئات المتوسطة.
ــاتـــب الـــعـــام  ــكـ ويـــشـــيـــر مــحــمــد الـــذهـــبـــي، الـ
لاتحاد المقاولات والمهن، إلى أن هذا التوجه 
يــســاهــم فـــي تــوفــيــر دعـــم مــالــي للمقتنين، 
الأســر،  المساكن من قبل  الطلب على  بدعم 

ما من شأنه إنعاش بناء العقارات. ويشدد 
العقاريين  المنعشين  تــوفــر  فـــرض  أن  عــلــى 
عــلــى رخــصــة ســكــن تــعــود لــعــام 2023، من 
اقتناء  المــســاكــن، سيساعد عــلــى  بــيــع  أجـــل 
المساكن التي شرع في توفيرها قبل عامين، 
القادمين.  العامين  في  العرض  انتظار  في 
بأن  للتخطيط،  السامية  المندوبية  وتفيد 
قــطــاع الــبــنــاء والأشـــغـــال الــعــمــومــيــة سجل 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي انــخــفــاضــا بــنــســبــة 1.3 
في المائة بعد تراجعه في العام الذي قبله 

بنسبة 3.6 في المائة. 
تأثر  للعقارات  الموجه  الطلب  أن  ولاحظت 
بــتــشــديــد الـــشـــروط الــتــمــويــلــيــة وبــتــدهــور 
ذلك،  مع  بالموازاة  للأسر،  الشرائية  القدرة 
تــأثــر الــعــرض بــتــداعــيــات ارتـــفـــاع تكاليف 
بالنسبة  التمويلية  والــصــعــوبــات  الــبــنــاء 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي الـــــعـــــقـــــارات، غـــيـــر أن 
التحتية  البنيات  استمرار تنفيذ مشاريع 
يــمــكّــن جــزئــيــا مـــن تــغــطــيــة نــتــائــج أنشطة 

البناء غير الجيدة. وقد سجل بنك المغرب 
والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــافــظــة الــعــقــاريــة 
الشهري  تقريرهما  فــي  الــعــقــاري،  والمــســح 
انـــخـــفـــاض عــــدد الــصــفــقــات الـــعـــقـــاريـــة في 
الــفــصــل الــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي بنسبة 
ــة، بــعــد انــخــفــاض الــصــفــقــات  ــائـ 7.2 فـــي المـ
 5.6 بنسبة  السكنية  بــالــعــقــارات  الخاصة 
في المائة والبقع الأرضية بنسبة 10.6 في 
المائة والعقارات المعدة للاستعمال المهني 

بنسبة 13.2 في المائة.
وتتوقع المندوبية أن ينتعش قطاع البناء 
والأشـــغـــال الــعــمــومــيــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي، 
حيث سيستفيد من الزيادة في الاستثمار 
العمومي، خاصة في البنى التحتية، ومن 
تــفــعــيــل بـــرنـــامـــج الـــدعـــم المـــبـــاشـــر لاقــتــنــاء 
هــذا  أنــشــطــة  تستفيد  أن  وينتظر  الــســكــن. 
القطاع من خطة إعادة الإعمار في المناطق 
المتضررة مــن الــزلــزال الــذي ضــرب مناطق 

في المملكة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يشتكي العديد من المواطنين في ليبيا من الارتفاع 
ــذه الأيـــــــــام، خــاصــة  ــ ــلـــع هــ ــتــــواصــــل لأســــعــــار الـــسـ المــ
الأساسية التي قفزت 30% تقريباً، قياساً بما كانت 
ــام، فــيــمــا تــشــهــد رفــــوف المــتــاجــر شحاً  عــلــيــه قــبــل عــ
واضــحــاً لــبــعــض المــــواد الــحــيــويــة. ويــوضــح رئيس 
»العربي  لـ اتحاد الغرف التجارية محمد الرعيض، 
 السبب الرئيسي لشح المواد في ليبيا، 

ّ
الجديد«، أن

يعود إلى أن منظومة الاعتمادات المستندية مقفلة 
مــنــد مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي. وفـــي »ســــوق الــعــروبــة« 

بالمنطقة السياحية قرب وسط العاصمة طرابلس، 
الجديد«،  »العربي  لـ القاضي  غيداء  المواطنة  تقول 
 
ّ
 الأسعار قفزت بمعدلات قياسية، مشيرة إلى أن

ّ
إن

سعر طبق البيض )كرتونة 30 بيضة( صعد إلى 20 
ديناراً، ولتر الحليب إلى 7 دنانير، وكيلو الأرز إلى 
5 دنانير. وأكدت أنها تتقاضى مرتباً شهرياً قدره 
أطفال، مشيرة   5 )311 دولاراً( ولديها  دينار   1500
 زيـــادة الــرواتــب ليست كافية فــي ظــل الغلاء 

ّ
إلــى أن

المــســتــفــحــل. وأشــــار المـــواطـــن عــبــد الــســلام بــن حليم 
 الأســعــار أصبحت لا تطاق، وأسعار 

ّ
بــدوره إلــى أن

الواحد.  للكيلوغرام  ديناراً   75 إلى  اللحوم وصلت 

»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه مــع اســتــمــرار ارتــفــاع  وقـــال لـــ
الأســــعــــار مـــن دون تـــدخـــل الــــدولــــة لــلــجــم الاحــتــكــار 
 المــــواطــــن الــلــيــبــي لا يــســتــطــيــع 

ّ
ــإن ــ والمــــضــــاربــــات، فــ

ورأى محللون  فقط.  الأساسية  السلع  ســوى شــراء 
احتكار  عن  أساساً  ناتجة  المشكلة   

ّ
أن اقتصاديون 

قــلــة مـــن الــتــجــار لــلــســلــع، فـــالاعـــتـــمـــادات المــســتــنــديــة 
لتوريدها حتى نهاية العام الماضي، تكفي للأشهر 

الثلاثة الأولى من العام الحالي.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي محمد 
 الــبــلاد تــعــانــي من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أبــوغــالــيــة لـــ

أزمــات اقتصادية لها تأثيرات على المواطن، لا سيما 

ــع نــقــص الــســلــع فـــي الأســــــــواق، فــيــمــا المــــخــــزون بــدأ  مـ
يتناقص مع إقبال المستهلكين على الشراء استعداداً 
لشهر رمــضــان. بـــدوره، قــال تاجر الجملة فــي »ســوق 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــكــريــمــة« بــالــقــاســم الــصــيــد، لـــ
إلــى أن معظم  المــــورّد، مشيراً  ارتــفــاع السلع مــصــدره 
السلع شهدت ارتفاعاً، ولا سيما السلع الأساسية التي 
ارتــفــعــت فــي حـــدود 30%، وتــحــديــداً الأرز والكسكس 
ومــعــجــون الــطــمــاطــم والــســكــر. أمـــا المــحــلــل المــالــي علي 
الارتفاع   نسب 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ميلاد فيوضح 

تــتــراوح بــين سعر الــصــرف الرسمي والمـــوازي بـــ%33، 
وهي النسبة المقاربة لارتفاع الأسعار في الأسواق.

30 % قفزة في أسعار السلع بالأسواق الليبية

هبوط سهم تسلا 
بأكثر من %7

تراجع سهم صانعة السيارات 
الكهربائية »تسلا« بوتيرة حادة 

خلال تعاملات ما قبل افتتاح 
السوق الأميركي الخميس، بعدما 

حذرت من تباطؤ نموّ مبيعات 
مركباتها في 2024، مقارنة 
بالعام الماضي. وهبط سهم 

»تسلا« بنسبة 7.66 في المائة 
إلى 191.90 دولاراً، بعدما أنهى 

تعاملات الخميس منخفضاً 0.63 
في المائة إلى 207.83 دولارات. 

وذكرت »تسلا« في تقرير نتائج 
أعمالها الذي صدر الأربعاء، 

أن إجمالي مبيعاتها السنوية 
ارتفع بنسبة 38 في المائة في 

عام 2023، وحذرت من أن نموّ 
المبيعات قد يتباطأ بشكل ملحوظ 
في 2024 مقارنة بالعام الماضي. 

تخارج الصناديق العالمية 
من الأسهم الهندية 

سجلت الأسهم الهندية أكبر 
تدفقات خارجة من المستثمرين 
الأجانب منذ 19 شهرًا الأسبوع 

الماضي، ضمن عمليات جني 
الأرباح، ووسط تقارير عن بحث 

المنظمين قواعد أكثر صرامة 
بشأن الاستثمار الأجنبي 

المباشر. وبحسب بيانات أولية من 
»بلومبيرغ«، بلغ صافي مبيعات 

الصناديق العالمية قرابة 374 
مليون دولار من الأسهم الهندية 
بعد تسجيل أكبر مستوى منذ 

يونيو/ حزيران 2022، عند 
2.4 مليار دولار خلال الأسبوع 

الماضي.

الأسهم الأميركية قد 
تنخفض %10 

قال كريستيان نولتنغ، الرئيس 
العالمي للاستثمار لدى »دويتشه 

بنك«، إن سوق الأوراق المالية 
الأميركية قد تشهد حركة 

تصحيح خلال الأشهر القادمة، 
وذلك بناءً على توقعات تباطؤ 

أكبر اقتصاد على مستوى 
العالم. وشرح نولتنغ أن الاقتصاد 

الأميركي قد يحقق نمواً بنسبة 
0.8 في المائة هذا العام، انخفاضاً 

من تقديرات النمو لعام 2023 
عند 2.3 في المائة، ومن المرجح 
انخفاض الأسهم بنسبة تراوح 
بين 5 و10 في المائة، مع انتقال 

آثار هذا التباطؤ إلى السوق. 

اقتصاد كوريا الجنوبية 
ينمو %1.4

سجل اقتصاد كوريا الجنوبية 
نمواً في العام الماضي، على الرغم 

من تباطؤ الصادرات والطلب المحلي 
الفاتر، وسط تشديد السياسات 

النقدية في جميع أنحاء العالم، 
بحسب بيانات البنك المركزي 

الكوري الجنوبي. وارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا 

الجنوبية، وهو مقياس رئيسي 
للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.4 في 

المائة في العام الماضي، متماشياً مع 
التقديرات السابقة للبنك المركزي، 
وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن 

بنك كوريا المركزي.

أخبار

طلب على 
الذهب 

في الصين

نما استهلاك الصين من الذهب بأكثر من 8 في المائة خلال العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب على المجوهرات الذهبية، والسبائك والعملات المعدنية، في 
حين ارتفع الإنتاج بنسبة طفيفة خلال نفس الفترة. وأظهرت بيانات جمعية الذهب الصينية التي صدرت الخميس، نمو استهلاك المعدن الأصفر في الصين 
إلى 1.09 آلاف طن تقريباً على أساس سنوي في 2023، وزاد استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 7.97 في المائة إلى 708.48 طن خلال نفس الفترة. وذكرت 
جمعية الذهب أن نمو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس كان مستقراً في 2023، وزادت حيازاتها بنسبة 19.53 في المائة أو ما يعادل 

10.04 أطنان إلى قرابة 61.47 طناً بحلول نهاية العام الماضي.

اقتصاد
Friday 26 January 2024
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــاد  ــ ــفـ ــ مـــــــع شـــــــح المـــــــســـــــاعـــــــدات ونـ
المـــــــخـــــــزون الـــــغـــــذائـــــي وتـــــهـــــاوي 
الإنتاج الزراعي واحتدام الأزمات 
من  يقترب  في ظل حصار مطبق  الغذائية 
ــا مــع حــرب إسرائيلية 

ً
شــهــره الــرابــع تــزامــن

هــي الأكــثــر دمـــويـــة، بـــات ســكــان قــطــاع غــزة 
يعتمدون على المعلبات التي تعد الوسيلة 
ــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة.  ــقـــائـــهـــم عـ الـــرئـــيـــســـيـــة لإبـ
وتعتبر اللحوم الحمراء المتمثلة في لحوم 
العجول والــخــراف سلعة نــادرة هــذه الأيــام 
في القطاع المحاصر إسرائيليًا، نظرًا لحالة 
الــحــرب، عــدا عــن عــدم تــوفــر الــدواجــن بفعل 
مساحات  واستهداف  الإسرائيلي  القصف 

واسعة من المزارع والأراضي في غزة.

أغذية غير صحية
علاوة على ذلك فإن الحصار الإسرائيلي يدفع 
في  تتمثل  غير صحية  أغــذيــة  نحو  السكان 
المعلبات أو حتى تناول »أعلاف الحيوانات« 
القطاع جراء  كما حصل في مناطق شمالي 
ــــلازم لــصــنــاعــة الخبز  عـــدم تــوفــر الــطــحــين الـ
والأطــــعــــمــــة بـــفـــعـــل الــــحــــصــــار الإســــرائــــيــــلــــي. 
وبــالــتــوازي مــع هــذا كله فــإن الأســـواق تخلو 
الــخــضــروات الأساسية  بــدرجــة أساسية مــن 
عدا عن ارتفاع أسعار الكثير منها لتتجاوز 
5 إلـــى 7 أضــعــاف مــا كــانــت عــلــيــه، وهـــو أمــر 
يعزز من لجوء الأسر الفلسطينية للاعتماد 

على الأطعمة غير المفيدة.
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان بــاتــت الــعــائــلات تلجأ 
ــة المـــكـــشـــوفـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــذيـ ــ لـــتـــنـــاول الأغـ
الأســــواق أو تــنــاول »الإنـــدومـــي« الـــذي يغرق 

صنعاء ـ محمد راجح

تــــغــــرق الأســـــــــواق فــــي مــخــتــلــف مـــــدن الــيــمــن 
بــعــشــرات الأصــنــاف الــدوائــيــة قــريــبــة انتهاء 
ــــط ســـخـــط مـــتـــنـــام مــــن قــبــل  الـــصـــلاحـــيـــة، وسـ
المــســتــهــلــكــين مـــن غـــيـــاب الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة 
تجتاح  الــتــي  والــفــوضــى  العشوائية  لضبط 
مختلف القطاعات في البلاد.  ويرجع خبراء 
ومتعاملون في سوق الدواء أهم أسباب ذلك 
إلــى الاســتــيــراد العشوائي وتـــردي الأوضـــاع 
ــقـــوة  ــتــــصــــاديــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة وتـــــراجـــــع الـ الاقــ

القاهرة ـ عادل صبري

بــعــد 13 عــامــا عــلــى ثــــورة 25 يــنــايــر 2011 
تــســرع عــجــلــة الــزمــن دورانـــهـــا إلـــى الــخــلــف، 
يزداد الفقراء فقرا وتنهار الطبقة الوسطى، 
التي أشعلت نيران الثورة بحثا عن الحرية 
تــردّي  وســط  الإنسانية.  والكرامة  والعدالة 
الاقتصاد علِق المصريون بين تدهور خطير 
في الجنيه، مقابل ارتفاع العملات الأجنبية 
بنحو 10 أضــعــافــه، ومــعــدلات تضخم غير 
الديون  مسبوقة تاريخيا وزيــاد هائلة في 
بيع  إلــى  الــنــظــام  تــدفــع  والمحلية،  الأجنبية 

الأصول المملوكة للدولة.
تواجه مصر سلسلة من الأزمات المتشابكة، 
حــيــث تــعــانــي شــحــا فــي الــعــمــلات الصعبة، 
اقتصادية  نقاط ضعف  مع  ثقيلة،  وديونا 
معظم  تــدبــيــر  إلـــى  تــحــتــاج  بينما  هيكلية، 
احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج، 
واعــتــمــاد الــنــظــام عــلــى نــهــج ضـــار يتوخى 
تحقيق نتائج قصيرة المدى، عبر مساعدات 
إلى تلبية طلباتها، مقابل  خارجية تدفعه 
بقائه السياسي. يشير الباحث الاقتصادي 
ــكــــوم كـــيـــر كـــارنـــيـــغـــي لــلــشــرق  ــالــ بـــمـــركـــز مــ
الأوســـــــــط، حـــمـــزة المـــــــــؤدب، إلـــــى أن »مــصــر 
انعدام  استقرارا وهميا« مع تعاظم  تشهد 

ــتــــصــــادي، خــــلال الــعــقــد  الأمـــــن المــــــادي والاقــ
الحرب  انـــدلاع  اتساعا، بعد  زادت  المــاضــي، 
فــي أوكــرانــيــا والاضــطــراب الجيو سياسي 
بـــالمـــنـــطـــقـــة.  انـــخـــفـــضـــت قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة مــن 
مستوى أقل من 6 جنيهات إلى 63 جنيها 
للدولار، بالسوق الموازية، ومن مستوى 5.8 
ازدادت  رســمــيــا.  جنيها   31 إلـــى  جــنــيــهــات 
أسعار المواد الغذائية 3 أضعاف بين عامي 
2016-2019، عقب إجراء أول تعويم للجنيه، 
خــســر خـــلالـــه 50% مـــن قــيــمــتــه، وفـــقـــا لأول 

اتفاق مسبق مع صندوق النقد. 
ألزم الصندوق النظام بتعويم ثان للجنيه 
 %50 الجنيه  خــســارة  إلـــى  أدى   ،2022 عـــام 
إلــى مستويات  من قيمته، ودفــع بالأسعار 
بالسلع   %80 نــحــو  التضخم  بــلــغ  جــديــدة. 
الأساسية بينما تجاوز 40% في أغسطس 
لــلــتــضــخــم  الــــعــــام  المـــتـــوســـط  لــيــصــل   ،2023
بــنــفــس الـــعـــام إلـــى 34%، مـــع تــوقــع زيــادتــه 
الشهر المقبل، مدفوعا بتراجع هائل للجنيه 
وزيــــــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء والمـــيـــاه والـــغـــاز 
ــفــــلات أســعــار  والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وانــ
ــة والاســتــهــلاكــيــة  ــيـ جــمــيــع الــســلــع الأســـاسـ

والمعمرة بالأسواق.
اقــتــصــاديــة ضخمة يبحث  فــي خضم أزمـــة 
ــن لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم  ــ ــــلاذ آمــ ــاء عــــن مــ ــيــ ــنــ الأغــ

العليا  الشريحة  تتهافت  بينما  بــالــخــارج، 
مــن المجتمع عــلــى اكــتــنــاز الــذهــب والــــدولار 
واقــــتــــنــــاء الــــعــــقــــارات، تـــلـــوذ أغــلــبــيــة الــفــئــة 
ــة لـــجـــيـــنـــات ثـــــــورة 25  ــلـ ــامـ ــة الـــحـ ــطـ ــتـــوسـ المـ
المــحــدود، بشهادات  الــدخــل  يناير مــن ذوي 
في  أمــلا  بالجنيه،  العائد  مرتفعة  الادخـــار 

مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة. 
تظهر سوءات الأزمة الاقتصادية يوما بعد 
الــثــلاثــاء الماضي،  يــوم. يرصد تقرير صــدر 
لـــدار الــخــدمــات الــنــقــابــيــة- إحـــدى المنظمات 
الــنــقــابــيــة المــهــتــمــة بــحــريــة الــعــمــل الــنــقــابــي 
واستقلاليته-  المــدنــي  المجتمع  ومــنــظــمــات 
الحقيقية  الــدخــول  بقيمة  مخيفا  تــراجــعــا 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، خـــاصـــة المـــوظـــفـــين والـــعـــمـــال 
الذين يحصلون على أجــور متدنية مقابل 
ساعات عمل طويلة وأعمال شاقة بالجهات 
الخاص. يبين  والقطاع  والعامة  الحكومية 
بلغ 1200  الأدنــى للأجور  الحد  أن  التقرير 
جــنــيــه عـــام 2013، بــارتــفــاع 300 جــنــيــه عن 
فــتــرة مــا قــبــل 25 يــنــايــر 2011، بــمــا يــعــادل 
172 دولارا فــي ظــل سعر رســمــي أقــل مــن 7 
لــلــدولار. ويؤكد أن رفــع الحكومة  جنيهات 
ليصل   ،2023 نهاية  لــلأجــور  الأدنـــى  للحد 
غــيــر حقيقية،  ــادة  زيــ هــي  إلـــى 4000 جنيه 
التي  التضخم  »أوهـــام تفضحها نسب  بــل 

تــآكــلــت معها الـــدخـــول، حــيــث يــــوازي الأجــر 
الشهري العام الجاري، 80 دولارا« بما يقل 

عن 50% من قيمته الحقيقة عام 2013. 
يــبــين مــديــر دار الــخــدمــات الــنــقــابــيــة، كمال 
»الــعــربــي الــجــديــد« وجـــود فجوة  عــبــاس، لـــ
هــائــلــة بــالأجــور بــين الــعــامــلــين بالقطاعات 
المختلفة بــالــدولــة، مــع تــزايــد تــلــك الــفــجــوة، 
بين أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب 
تــتــزايــد معاشاتهم بحد  الــذيــن  المــعــاشــات، 
أقـــصـــى 14% بــيــنــمــا يــرتــفــع الــتــضــخــم إلــى 
ما فــوق 35%. يكشف عباس »عــن انضمام 
مــــلايــــين الــــعــــمــــال وأبــــنــــائــــهــــم إلــــــى الــطــبــقــة 
فــي ظــل توقف الحكومة  الفقيرة والمــعــدمــة، 
والـــشـــركـــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة عـــن تعيين 
البطالة  إلــى زيـــادة مــعــدلات  موظفين تدفع 
الــعــمــل  طـــالـــبـــي  ــــين  بـ مـــســـتـــوى %7.1  ــن  ــ عـ
العمالة  بنظام  التشغيل  وتكريس  رسميا، 
العمال من حقوقهم في  المؤقتة، بما يحرم 
المــطــالــبــة بــرفــع الأجـــــور أو الــحــصــول على 
معاش مستقبلا، مشيرا إلى إلزام الحكومة 
لــلــعــامــل بــدفــع مــبــلــغ شــهــري لــلــتــأمــين على 
لــلــقــانــون 48  الـــدخـــل، وفــقــا  نفسه مــن قيمة 
لسنة 2019، لا يستطيع الــوفــاء بــه فــي ظل 
تراجع الدخل وفرص العمل المنتظم، وتزايد 

أعباء المعيشة. 

الــكــثــيــر مـــن أســـــواق الــجــنــوب وتـــحـــديـــدًا في 
ـــا مـــع صـــعـــود كــبــيــر في 

ً
مــديــنــة رفـــــح، تـــزامـــن

أسعار السلع الأساسية وعدم وجود مصادر 
دخــل لغالبية الــنــازحــين. وإضــافــة إلــى ذلــك، 
قلصت  الفلسطينية  الأســـر  مــن  الــكــثــيــر  فـــإن 
ــام إلـــــى وجــبــتــين  ــعـ ــطـ ــن الـ عـــــدد وجـــبـــاتـــهـــا مــ
أو وجــبــة يــومــيًــا فــي ظــل عـــدم تــوفــر أطعمة 
قــادرة على سد رمــق أبنائها منها وهــو أمر 
انعكس بالسلب صحياً على مئات الآلاف من 

النازحين في غزة.

تجربة مريرة
أحـــــد الـــنـــازحـــين مــــن خـــانـــيـــونـــس إلـــــى رفــــح، 
ــلـــي، تـــحـــدث لـــ  ــــور الـــشـــيـــخ عـ الــفــلــســطــيــنــي أنــ
»العربي الجديد« عن اعتماده وأفراد عائلته 
عــن شهرين  تقل  لا  فــتــرة  منذ  المعلبات  على 
حـــيـــث تـــبـــدلـــت حـــيـــاتـــه مـــنـــذ بــــدايــــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية الــبــريــة فــي الــجــنــوب وبــاتــت هــذه 
مع  للتعامل  الــوحــيــد  السبيل  هــي  الأطــعــمــة 
الــنــازح الشيخ علي،  الــجــوع. ووفــقــاً لحديث 
فـــــإن وجــــبــــات الـــطـــعـــام بــــاتــــت مــــكــــررة وهـــي 
ــا مــعــلــبــات الــلــحــوم أو مــعــلــبــات »الــتــونــة«  إمـ
الأخرى  المعلبات  إلى جانب بعض  -السمك- 
كــالــفــول والــحــمــص، فــي حــين يفتقد الأطــفــال 
إلـــى الأطــعــمــة الصحية التي  الــســن  وصــغــار 
ــوا يـــتـــنـــاولـــونـــهـــا فــــي الـــســـابـــق. ويــشــيــر  ــانــ كــ
إلــــى أن أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
مــثــل الـــخـــضـــروات كـــالـــبـــنـــدورة وصــــل سعر 
 
ً
ــى 20 شــيــكــلا الــكــيــلــوغــرام الــــواحــــد مــنــهــا إلــ

 الــخــيــار، عــدا 
ً
إســرائــيــلــيــاً وبــدرجــة أقـــل قــلــيــلا

ــــدم تـــوفـــر الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء وشــحــهــا  عــــن عـ
ــاوز الـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــواحـــد  ــجــ مــــن الــــســــوق وتــ
مــنــهــا مــبــلــغ 90 شــيــكــلا فـــي بــعــض الأحــيــان 

)الدولار=3.69 شواكل(.
وحسب دراسات طبية، فإن احتواء المعلبات 
عــلــى نسبة عــالــيــة مــن المــلــح، يــزيــد مــن خطر 
ــدم والإصـــــابـــــة بــالــســكــتــة  ــ ــ ــاع ضـــغـــط الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــــي حــالــة  الـــدمـــاغـــيـــة أو الـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة، وفـ
الصحي  التخزين غير  أو  الصلاحية  انتهاء 
فــــإن المــعــلــبــات تــــؤدي إلــــى إصـــابـــة الــشــخــص 
الطبية  التقارير  وحــذرت  الغذائي.  بالتسمم 
مــن احـــتـــواء المــعــلــبــات عــلــى المــــواد الــحــافــظــة، 

وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.
ــة الأخـــيـــرة انــتــشــاراً متسارعاً  وشــهــدت الآونــ
والتهاب  الــوبــائــي  الكبد  التهاب  أمـــراض  فــي 
السحايا وفقر الدم، وبعض الأمراض الجلدية 
بفعل ســـوء الــتــغــذيــة ومــيــاه الــشــرب وتــكــدس 

الشرائية والإغراق الذي تتعرض له الأسواق 
ــــاف  ــنـ ــ ــا عـــــشـــــرات الأصـ ــهـ ــيـ ــكــــدس فـ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
مدروسة،  غير  عشوائية  بطريقة  المستوردة 
إضافة إلى تعقيدات الاستيراد والشحن التي 
طرأت بسبب مستجدات الأوضاع في المنطقة 
بسبب العدوان الإسرائيلي عل غزة وتصاعد 
الأحــــــداث فـــي بــــاب المـــنـــدب والــبــحــر الأحـــمـــر. 
ــاع الــــــــدواء نـــصـــر المــعــلــمــي،  ــطـ الــخــبــيــر فــــي قـ
توسعا  هناك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ يؤكد 
منها  يعاني  التي  والعشوائية  لــلاخــتــلالات 
ســـوق الـــــدواء فــي الــيــمــن فــي ظــل الاســتــغــلال 
الــحــاصــل بــســبــب غــيــاب الــرقــابــة الــعــامــة مع 
انخفاض السيولة التي تكاد تكون منعدمة 
الشرائية،  الــقــدرات  تــراجــع  ذلــك على  وتأثير 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى اتــبــاع كثير مــن التجار 
سياسة جديدة تتمثل بالدفع بكل الأصناف 
استيرادها  تم  والتي  مخازنهم  في  المكدسة 
بـــصـــورة عــشــوائــيــة غــيــر مــنــظــمــة لا تــرتــبــط 

باحتياجات السوق.
ويعتمد اليمن بنسبة كبيرة على الاستيراد 
فــــي تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــاتـــه مــــن الأدويــــــــة الــتــي 
ــواق المــحــلــيــة بـــصـــورة عــشــوائــيــة  ــ تــغــزو الأســ
والغش  التهريب  بـــروز  ظــل  فــي  غير منظمة 
ــــلال الــفــتــرة  والـــتـــقـــلـــيـــد، فــــي حــــين يـــلاحـــظ خـ
ــــرات الأصـــــنـــــاف مــن  ــــشـ ــتــــشــــار عـ ــيــــة انــ المــــاضــ

النازحين على مساحة 20% فقط من أراضي 
القطاع الذي يعيش تحت الحصار والحرب. 
أمـــــا الـــســـيـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة أنــــعــــام الــــقــــدرة، 
الحرب على  بداية  الأخــرى منذ  فتعتمد هي 
إطعام عائلتها على المساعدات الغذائية التي 
تتسلمها من الجهات الإغاثية في غزة والتي 
تعتبر هي السبيل الأساسي لتوفير الطعام 

في ظل شح توفره من الأسواق ونقصه.
وتقول القدرة لـ »العربي الجديد« إن المعلبات 
هي الغذاء الرئيسي لها ولعائلتها ولعشرات 
الأســر الفلسطينية في ظل عدم توفر السلع 
الأساسية حيث ارتفعت أسعارها ولا يوجد 
مــصــدر دخـــل لــهــا ولــعــائــلــتــهــا بــفــعــل الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وترى السيدة الفلسطينية أن لهذه المعلبات 

تأثيرات سيئة على الكثير من الأطفال نظرًا 
لعدم وجود استفادة صحية منها. وبحسب 
الأمم المتحدة فإنه وحتى 20 كانون الثاني/ 
يناير الجاري، نزح ما يصل إلى 1.7 مليون 
السكان(  مــن  بالمئة  مــن 75  أكثر  )أو  شخص 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء قـــطـــاع غــــــزة، بــعــضــهــم 
ــرات، حيث يتم إجــبــار الــعــائــلات على  عــدة مـ

الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

تدمير الزراعة
ولـــم تسلم المـــواســـم الــزراعــيــة مــن الــتــأثــيــرات 
الــكــارثــيــة لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل 
على قــطــاع غــزة منذ قــرابــة 4 شــهــور مُخلفا 
ــارا هــائــلا فـــي الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة. وأدى  ــ دمـ
ــام الــقــطــاع الـــزراعـــي، إلــى  تــجــمُــع الأزمـــــات أمــ
الــزراعــيــة بفعل القصف  خــســارة المــحــاصــيــل 
الزراعية  المتوقف للأراضي  الإسرائيلي غير 
ــنــتــج 

ُ
عــلــى طــــول الــشــريــط الـــشـــرقـــي، والـــتـــي ت

تكاملة لقطاع غزة، 
ُ
مكونات السلة الغذائية الم

والـــذي كــان يُــحــاول طيلة الــســنــوات الماضية 
كافة،  الزراعية  المحاصيل  من  ذاتيًا  الاكتفاء 
الضفة  إلــى  منها  بعض  وتصدير  وتسويق 
عضلات 

ُ
الغربية ودول الخارِج. ومن ضمن الم

الأساسية التي باتت تواجِه القطاع الزراعي، 
الـــلازم لمحاصيلهم  المــاء  انقطاع  ـــزارعـــين، 

ُ
والم

الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  الـــزراعـــيـــة، كــذلــك 
الــــــــلازم لــتــشــغــيــل مـــضـــخـــات المـــــيـــــاه، عــــلاوة 
ــــلازم لــتــشــغــيــل  ــ ــود الـ ــوقــ ــــول الــ عـــلـــى مـــنـــع دخــ
قــوارب  ومُحركات  الزراعية  المعدات  مُختلف 
زارعين 

ُ
الصيادين، وقبل كل ذلك عدم تمكن الم

ــهــــم  ــيــ بــــــالأســــــاس مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أراضــ
لكُل  الإسرائيلي  الاستهداف  بفعل  الزراعية، 
إلــى جانب  الــفــور،  مُتحرك فيها، وقتله على 

إغلاق البحر في وجه الصيادين.

واقع مزر
بدوره، يحذر رئيس المرصد الأورومتوسطي 
ــان رامـــــي عـــبـــده مـــن مــخــاطــر  لــحــقــوق الإنــــســ
الإسرائيلي  التجويع  نهج  ضحايا  تصاعد 
لـــســـكـــان قـــطـــاع غــــــزة، لا ســيــمــا فــــي صــفــوف 
ــفـــال والمــســنــين، وذلــــك فـــي إطــــار جريمة  الأطـ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة المــتــواصــلــة ضــدهــم منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر المــاضــي. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــنــامــي  ويـــؤكـــد عـــبـــده لـ
المجاعة في صفوف 2.3 مليون نسمة  خطر 
في غزة بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة 
في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد 
حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية 
والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه 
والصرف الصحي والنظافة. وحسب رئيس 

المـــرصـــد الأورو مــتــوســطــي فــإنــه تـــم تــوثــيــق 
 2023 آب/أغسطس  مواليد  من  وفــاة رضيع 
مـــن بــلــدة بــيــت حـــانـــون شــمــالــي قــطــاع غـــزة، 
جــراء الجوع بسبب عــدم توفر الغذاء الــلازم 
ــه ولــــوالــــدتــــه، جــــــراء الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  لــ
المتواصلة للشهر الرابع على التوالي. ويشير 
إلى وفاة عدد من المسنين في مناطق متفرقة 
ــن قـــطـــاع غــــزة بــفــعــل تـــداعـــيـــات مــعــانــاتــهــم  مـ
من الجوع والجفاف، وهــو أمــر من شأنه أن 
يتكرر في حــالات جديدة في ضوء استمرار 
الحرب ونقص الغذاء والاعتماد على الأغذية 

غير الصحية.
وحسب عبده فإن الاحتلال الإسرائيلي يصر 
ــن الــدولــي  ــرار مــجــلــس الأمــ عــلــى الـــرغـــم مـــن قــ
ــتـــحـــدة المـــتـــكـــررة عــلــى  ــذيــــرات الأمــــــم المـ وتــــحــ
استخدام التجويع كأداة حرب في قطاع غزة 
والاستهداف المتعمد لعمال الإغاثة الذين لا 

ا أبدًا.
ً
ينبغي أن يكونوا هدف

وعلى وقع الضغوط الدولية، قيدت إسرائيل 
إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع 
الــبــري، واقتصرت على  غــزة عبر معبر رفــح 
ــا، وهــي مــعــدلات لا  معدل 100 شاحنة يــومــيًّ
تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت 
تــدخــل لتلبية الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة إلــى 

القطاع قبل السابع من أكتوبر الماضي.

انتهاء الصلاحية رغم خطط  الأدويــة قريبة 
وتوجهات حكومية لتوطين صناعة الدواء.

ويستمر التفاعل الشعبي الواسع في اليمن 
الــدول  وسلع  لمنتجات  المقاطعة  حملات  مــع 
ــر إلـــى  ــ ــول الأمــ ــ الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل مــــع وصــ
سوق الأدويــة بالرغم من الوضعية المتردية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــقــطــاع. وكــــان تــجــار قد 
تكدسا  هناك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ أكـــدوا 
لــلأصــنــاف الـــدوائـــيـــة المـــســـتـــوردة مـــن بعض 
الــداعــمــة لإســرائــيــل خصوصاً أميركا  الـــدول 
المحلية  الأســواق  أغرقت  التي  ألمانيا  وأيضاً 
ــة بــعــشــرات  ــيـ ــتـــرة المـــاضـ ــفـ الــيــمــنــيــة خـــــلال الـ
ــا مــن  ــيـــرهـ الأصــــنــــاف مــــن الــفــيــتــامــيــنــات وغـ
الأدوية. من جانبه، يشير تاجر الأدوية فهمي 
»العربي الجديد«، إلى  لـ الرعدي، في حديثه 
الراهن  الوضع  من  التجاري  القطاع  معاناة 
لــلــيــمــن والانـــقـــســـام الــحــاصــل فـــي مــؤســســات 
الدولة والصعوبات والتحديات التي يصفها 
إلى  لافتاً  الاســتــيــراد،  عملية  فــي  بالجسيمة 
ــراد  ــيـ ــتـ ــيـــدات فــــي الاسـ ــقـ ــتـــعـ ــعـــوبـــات والـ الـــصـ
وصعوبات شحن الأدوية وتأخيرها لفترات 

طويلة في المنافذ الجمركية.
ــة المـــحـــلـــيـــة  ــلــــطــ فــــــي الـــــســـــيـــــاق، تــــــــــدرس الــــســ
والــجــهــات والمــؤســســات الحكومية فــي عــدن 
تــنــفــيــذ الآلـــيـــة الــرســمــيــة لاســتــيــراد الأدويـــــة، 

والإجـــــــراءات الـــلازمـــة لمــنــع اســتــيــراد الأدويــــة 
بطرق مخالفة وغير قانونية، وأيضاً الأدوية 
تعرض  التي  العالمية  للمواصفات  المخالفة 
حــيــاة المـــواطـــنـــين لــلــخــطــر. وتـــشـــدد الــجــهــات 
والمؤسسات الحكومية على ضرورة الالتزام 
ــيـــة والإجـــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة لاســـتـــيـــراد  بـــالآلـ
وعبر  العالمية  للمواصفات  المطابقة  الأدويــة 

ــبـــردة مــســتــوفــيــة كـــافـــة الـــشـــروط  حــــاويــــات مـ
والــتــراخــيــص الــرســمــيــة المــطــلــوبــة. بــالمــقــابــل، 
ــعـــى غــــرفــــة أمـــــانـــــة الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء  تـــسـ
التجارية والصناعية لتطوير قطاع الأدوية 
التي  العقبات  وتذليل  الطبية  والمستلزمات 
الدوائي  الإمـــداد  تعزيز  سبيل  في  يواجهها 

والمستلزمات الطبية اللازمة للسوق.

العيش على الأطعمة المعلبة في  غزة

مصر: عجلة الاقتصاد تدور إلى الخلفأدوية قريبة انتهاء الصلاحية تغزو اليمن

طوابير الجوع في غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

اضطر سكان غزة إلى 
الاعتماد على المعلبات 

لسد الجوع، في ظل 
نفاد المخزون الغذائي 

وتهاوي الإنتاج الزراعي، 
ما يعرضهم لمخاطر 
صحية قد تؤدي إلى 

الموت

يعاني اليمينون من 
الفوضى في سوق 

الأدوية، وسط تصاعد 
المخاوف من تداعيات 

انتشار عشرات الأصناف 
الدوائية قريبة انتهاء 

الصلاحية، في ظل غياب 
الرقابة الحكومية

منتدى مكة 
للحلال يشهد 

توقيع 6 اتفاقيات
شهد منتدى مكة للحلال، الذي 

يعقد في مركز مكة المكرمة 
للمعارض والفعاليات، توقيع 6 

اتفاقيات، تهدف لتوطيد أواصر 
التعاون بين الأطراف المعنية، 

وتشييد مرحلة جديدة من صناعة 
الحلال، وتمهيد الطريق لتحقيق 
إنجازات مستقبلية بهذا المجال. 

وتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة 
تفاهم بين شركة تطوير منتجات 

الحلال، وشركة سناد القابضة، 
إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم 

أخرى بين شركة تطوير منتجات 
الحلال، وبين الغرفة الإسلامية 

للتجارة والتنمية؛ وفقاً لما نقلته 
وكالة الأنباء السعودية »واس«، 
أمس الخميس. وشهد المنتدى 
توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين 

شركة »منافع«، وبين اتحاد غرف 
التجارة والصناعة الباكستانية، 

فيما وُقعت مذكرة تفاهم رابعة بين 
شركة »منافع« وبين اتحاد الغرف 

السعودية. وفي نفس السياق، 
وُقعت مذكرة تفاهم خامسة بين 
شركة الغرفة الإسلامية لخدمات 
الحلال، وبين الغرفة الإندونيسية 

للتجارة والصناعة، ووكالة تنظيم 
ضمان المنتجات الحلال إندونيسيا.

انخفاض مؤشر 
بورصة قطر 

أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس، 
منخفضة مع تصدر سهم »الريان« 

نشاط التداول على المستويات 
كافة. انخفض المؤشر العام 

بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 
10347.55، فاقداً 25.54 نقطة عن 

مستوى أول من أمس.
أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات 

في مقدمتها الاتصالات بـ 
1.15%، بينما ارتفعت 3 قطاعات 

على رأسها البضائع والخدمات 
الاستهلاكية بواقع 0.23%. ومن 
بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم 
بنك لشا تراجعات الأسهم البالغ 

عددها 24 سهماً بـ3.44% تزامناً 
مع إعلان البنك ارتفاع أرباحه، بينما 

ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها 
»الأهلي« بـ2.83%، واستقر سعر 4 

أسهم. تراجعت السيولة إلى 439.31 
مليون ريال، مقابل 588.41 مليون 

ريال أول من أمس، وانخفضت 
أحجام التداول عند 147.31 مليون 

سهم، مقارنة بـ186.57 مليون سهم 
في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 

15.76 ألف صفقة، مقابل 18.34 
ألف صفقة أمس. وتصدر سهم 
»الريان« المتراجع 1.73% نشاط 

التداول على المستويات كافة بحجم 
بلغ 22.45 مليون سهم، وسيولة 

بقيمة 55.06 مليون ريال.

انخفاض عجز 
الميزان التجاري 

للأردن
انخفض العجز في الميزان 

التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة 
المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، 

بنسبة 9.5 بالمئة، منذ بداية العام 
2023 حتى نهاية شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 
8.731 مليارات دينار، مقارنة مع 

9.643 مليارات دينار للفترة نفسها 
من العام 2022. وأشار التقرير 

الشهري لدائرة الإحصاءات العامة 
حول التجارة الخارجية في الأردن 
الصادر أمس، إلى انخفاض قيمة 

الصادرات الكلية حتى نهاية شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

من عام 2023، بنسبة 1.8 بالمئة، 
وصولا إلى ما مقداره 8.221 

مليارات دينار، مقارنة مع نحو 
8.372 مليارات دينار للفترة نفسها 

من العام 2022.
وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية 
حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي لعام 2023 بنسبة 

1.6 بالمئة، لتبلغ 7.606 مليارات 
دينار، مقارنة مع 7.727 مليارات 

دينار للفترة ذاتها من العام 2022.

أخبار فلسطين

مال وسياسةمال وناس

مقابلة

ماهر المحروق

■ إلى أي مدى ستؤثر اضطرابات المنطقة وعدوان الاحتلال 
الاســرائــيــلــي فــي غـــزة عــلــى اقــتــصــاديــات المــنــطــقــة وســلاســل 

التوريد؟
للأسف انتهى عام 2023 بتحد جديد على المستوى 
العربية،  منطقتنا  بمجريات  عالمي  وتأثر  الإقليمي 
قـــطـــاع غــــزة مـــن الأرواح لا تــعــوض  فـــي  والـــخـــســـائـــر 
نتيجة العدوان الغاشم والواضح. وفي ذات السياق، 
فـــإن الــخــســائــر والآثــــار امــتــدت إلـــى دول المنطقة بما 

فيها الأردن وخاصة السياحة.
وفي جانب آخر، هنالك تأثيرات لأحداث مضيق باب 
المـــنـــدب، عــلــى ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، وقـــد بينت 
ــود تــأثــيــر لـــلأحـــداث الــجــاريــة  الــتــقــاريــر الــدولــيــة وجــ
الـــواردة والــصــادرة من الشرق  الدولية  التجارة  على 

الأوسط. 
إن هناك حصافة واضــحــة من  الــقــول  ومحلياً يمكن 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي تــحــديــد الآثــــار الاقــتــصــاديــة 
للعدوان على غزة والعمل على تقليل أثرها المباشر 
في مشروع  ذلــك  ويظهر  والمواطنين،  الاقتصاد  على 

الموازنة العامة.

■ كيف تنظر إلى أداء الاقتصاد الأردنــي في ظل التحديات 
الراهنة؟

أعتقد أن الاقتصاد الأردنــي يمتلك مجموعة واسعة 
مـــن الإمـــكـــانـــات والــــقــــدرات، وأشـــيـــر هــنــا إلـــى المــرونــة 
والمنعة اللتين ساهمتا خلال الفترة الماضية بالحفاظ 
على أداء جيد جدا للاقتصاد الوطني في ظل العديد 
بها  تأثر  والــتــي  والــدولــيــة،  الإقليمية  التحديات  مــن 

الاقتصاد خلال الأعوام القليلة الماضية.
تأثر  التي  والدولية  الإقليمية  الأحـــداث  من  وبالرغم 
بها الاقتصاد؛ ومن أبرزها سياسات التشدد النقدي 
ــة الـــديـــون ومخاطر  لمــكــافــحــة الــتــضــخــم الــعــالمــي وأزمــ
التغير المناخي، إلا أن الاقتصاد الأردني حقق العديد 

من مؤشرات الأداء الجيدة جداً.
 

ــم الــوضــع  ــة فــي دعـ ــيـ ■ إلـــى أي مـــدى تــســاهــم الــبــنــوك الأردنـ
الاقتصادي؟

يــلــعــب الــقــطــاع المــصــرفــي دوراً هـــامـــاً فـــي الاقــتــصــاد 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  مــع  تــرابــطــه  الأردنــــي نتيجة 
كافة من خلال دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية 
مـــن جـــانـــب، وارتـــبـــاطـــه فـــي تــنــفــيــذ أدوات الــســيــاســة 
النقدية من جانب آخر، بالإضافة إلى مساهمته في 
جوانب عديدة منها دعم وتسهيل بيئة الأعمال لجذب 

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، وتــعــزيــز، والمــســاهــمــة 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  في 
والمــســاهــمــة فـــي الاقـــتـــراض الــحــكــومــي، وغــيــرهــا من 

المجالات الاقتصادية.
وتــشــيــر مـــؤشـــرات الــقــطــاع المــصــرفــي إلـــى مـــدى عمق 
الــقــطــاع بــالاقــتــصــاد الأردنــــــي، فــقــد وصــلــت إجــمــالــي 
موجودات القطاع المصرفي قرابة 65.518 مليار دينار 
فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام 2023 

لتمثل قرابة 194.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
فقد  المصرفي،  الجهاز  لــدى  بــالــودائــع  يتعلق  وفيما 
بــلــغ إجــمــالــي الـــودائـــع فــي نــهــايــة تــشــريــن الــثــانــي من 
لتمثل  ديــنــار  مليار   43.292 مــقــداره  مــا  الــعــام 2023 
الودائع قرابة 128% من الناتج المحلي الإجمالي. كما 
شهدت إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع 

المصرفي ارتفاعا في مستوياتها.

■ ماذا عن توجهات البنوك المحلية لضخ مزيد من السيولة 
في السوق ودعم الاستثمارات؟

لــيــســت الــبــنــوك المــحــلــيــة فــقــط المــعــنــيــة بــدعــم الــســوق 
 
ً
المــحــلــي والاســتــثــمــارات، بــل الــقــطــاع المــصــرفــي كــامــلا
ــة ومــســتــمــرة لـــدعـــم الاقــتــصــاد  ــمـ لـــديـــه تـــوجـــهـــات دائـ
الأردنــــــي كــمــا ذكــــر ســابــقــاً، وأعــتــقــد أن دور الــقــطــاع 
المحلي،  الــســوق  فــي  السيولة  يتعدى ضــخ  المصرفي 
التسهيلات  بــارتــفــاع مستويات  ربــطــه  يمكن  والـــذي 
لمعظم القطاعات الاقتصادية خلال الأعــوام الماضية، 
في   %28.1 بنسبة  الائتمانية  التسهيلات  نمت  فقد 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مقارنة مع عام 
إلـــى 33.438 مــلــيــار ديــنــار مــقــارنــة مع  لــتــصــل   2018
26.111 مليار دينار في عام 2018، حيث يتعدى دور 

القطاع هذا الدور التمويلي لمجالات أوسع وأشمل.

■ ارتفاع أسعار الفائدة هل له انعكاسات على كلف الحركة 
الاستثمارية والتمويل؟

بالتأكيد كأي نظام اقتصادي تتأثر حركة الاستثمار 
والتمويل بالكلف، وينعكس ذلك بشكل واضح على 
المستوى العالمي وليس في المملكة فقط؛ فالسياسات 
ــتـــشـــددة والـــتـــي قـــادهـــا الــبــنــك الـــفـــدرالـــي  الــنــقــديــة المـ
الأمــيــركــي )الــبــنــك المـــركـــزي( اجــتــاحــت الــعــالــم وأثـــرت 
على اقتصادات كافة الــدول النامية بل وحتى الدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــهــدف مــنــع الـــركـــود التضخمي 
تدريجي  فــي مسار هبوط  العالمي  التضخم  ووضــع 

دون إحداث أثر كبير على النشاط الاقتصادي.

شح اللحوم والخضروات 
بعد تدمير إسرائيل 

للقطاعات الإنتاجية

البنوك  جمعية  ــام  ع مــديــر  ــال  ق
في  المحروق،  ماهر  الأردن،  في 
إن  الجديد«  »العربي  مع  مقابلة 
عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة 
واضطرابات البحر الأحمر ستؤثر على 

سلاسل التوريد والسياحة

أجراها زيد الدبيسية

إجراءات لتخفيف تداعيات 
الحرب على اقتصاد الأردن

دور القطاع المصرفي يتعدى 
ضخ السيولة في السوق

الحصار من كافة  الجوع سكان قطاع غزة في ظل تشديد  هاجم 
العدوان  وتدمير  )الصورة(  المساعدات  دخول  وضعف  الجوانب 
القطاعات  مختلف  الإسرائيلي 
ــة ومـــخـــازن الـــغـــذاء  ــي ــاج ــت الإن
والمخابز. وكانت منظمة الإغاثة 
في  قالت  »أوكسفام«  الدولية 
من  بالمائة   90 إن  سابق  وقــت 
سكان غزة، البالغ عددهم حوالي 
يواجهون  نسمة،  مليون   2.3
ــزداد خطر  ــ ــجــوع الــشــديــد وي ال
المجاعة يوما بعد يوم ما لم يتم 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار. 

خطر الجوع الشديد

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي  يــــواجــــه الاقــ
ــفــــجــــرت مــع  أزمــــــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة، تــ
انــطــلاقــة عملية طــوفــان الأقــصــى، 
واســـــتـــــمـــــرت فــــــي الــــتــــعــــمّــــق خــــــــلال الإبــــــــــادة 
الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالي 
ــا بــــين الــــورطــــتــــين، يـــهـــز اســـتـــهـــداف  ــ ــزة، ومـ ــ غــ
السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى سوق 
الاحتلال، عبر البحر الأحمر، دعائم التجارة، 
الارتفاع، وسط  التضخم على مسار  ويضع 
ــيـــومـــي وفـــقـــاً لـــتـــطـــورات  ــذبــــذب الــشــيــكــل الـ تــ
إسرائيل  بنك  نــائــب محافظ  الــحــرب. وحـــذر 
أندرو عبير في مؤتمر »اقتصاد الغد« الذي 
نظمته شركة كالكاليست بالتعاون مع بنك 
القدس من أن النمو العالمي البطيء سيجعل 
مــن الــصــعــب عــلــى الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي أن 

ينتعش بعد الحرب: »إن التعافي الاقتصادي 
مــن الــحــرب لــن يــكــون كــمــا كـــان بــعــد فــيــروس 
فإن »موازنة 2024  قوله،  كورونا«. وبحسب 
لا تلبي تحديات الاقتصاد الإسرائيلي. نحن 
الــتــي لا تساعد  بحاجة إلــى خفض الأبــــواب 
النمو، وتعزيز الأقسام التي ستساعد النمو 

بعد الأزمــــة«. وتــابــع أنــه لــن تــكــون البيانات 
ــام 2024  ــ الــكــلــيــة المـــتـــوقـــعـــة فــــي إســـرائـــيـــل عـ
بسيطة. والسؤال هو مــاذا سيحدث في عام 
2025: انتعاش مثل كورونا أم سيناريو مثل 

انتفاضة 2002 من التعافي البطيء؟
وقـــــال »نـــحـــن فـــي مــنــتــصــف الـــحـــدث الأمــنــي   
الأكثر أهمية منذ عام 1973. يجب أن تؤخذ 
ــا فــي الاعــتــبــار، فنحن 

ً
الــحــالــة الــذهــنــيــة أيــض

ا آثار اقتصادية«. 
ً

مصدومون، وهذا له أيض
وأضاف أنه »لا أعلم ما إذا كان سيكون هناك 
لإســرائــيــل،  الائــتــمــانــي  للتصنيف  تخفيض 
ــوم بـــتـــســـعـــيـــره بـــالـــفـــعـــل.  ــقــ لـــكـــن الأســــــــــواق تــ
ــيـــل  ــرة لإســـرائـ ــاطــ ــــرى عـــــــلاوة المــــخــ ــا تــ ــنـــدمـ عـ
التصنيف  أن  لو  كما  نتصرف  فإننا  ترتفع، 
فــي   .»AA ولـــيـــس   ،BBB بــالــفــعــل  هــــو  هـــنـــا 
وكالة  تعلن  أن  المقرر  من  أسبوعين،  غضون 
إذا  مــا  مــوديــز  الدولية  الائتماني  التصنيف 
كانت قد قــررت خفض تصنيف إسرائيل أو 
تركه عند مستواه الحالي، وفق تقرير نشره 
موقع »غلوبس« الإسرائيلي. وحذرت موديز 
تــؤدي  أن  مــن شأنها  العسكرية  المواجهة  أن 
ــيـــل مـــاديـــاً،  ــرائـ إلــــى إضـــعـــاف مـــؤســـســـات إسـ
وبعبارة  السياسات.  صنع  فعالية  وخاصة 
أخرى، كانت وكالة موديز تشعر بالقلق إزاء 

عدم الانضباط المالي في أعقاب الحرب.
عن  وبعيداً  صعوبة.  إسرائيل  تــواجــه  وهنا 
الـــحـــرب، هــنــاك حــالــة مــن عـــدم اليقين  تكلفة 
بشأن الــزيــادة الــدائــمــة التي تــتــراوح بــين 15 
إلــــى 20 مــلــيــار شــيــكــل فـــي الإنـــفـــاق الــحــربــي 
الـــســـنـــوي فــــي الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة. ويــتــحــدث 

صدمة الاقتصاد 
الإسرائيلي

تأثيرات تطاول 
الشيكل )عباس 

مومني/ فرانس 
برس(

تحاصر الأزمات الاقتصاد الإسرائيلي من كل الجهات، من ارتفاع العجز 
إلى إفلاس الشركات، وتباطؤ النمو، وصولاً إلى الخضة التي يواجهها 

سوق العمل من جراء منع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم

توقعات بتوجه أصحاب 
المشاريع العقارية 

الصغيرة للإفلاس

رفع الفائدة يترافق 
مع جذب الاستثمارات 

وزيادة العائدات

التأثيرات تطاول الشركات 
الأميركية والبريطانية 

والإسرائيلية

أزمات تحاصر 
النمو وتكبل 
سوق العمل

خلال السيطرة على إحدى السفن )فرانس برس(مكتب صرف في إسطنبول )آدم ألطان/ فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــســتــمــر الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي فـــي سياسة 
السيولة  النقدي لامتصاص فائض  التشديد 
مــن الأســــواق وتوجيهها إلــى المــصــارف، عبر 
السياسات  لجنة  رفعتها  التي  الفائدة  سعر 
أســاس،  نقطة   250 بنحو  الخميس،  النقدية، 
لتصل إلــى 45 فــي المــائــة، هــادفــة إلــى احــتــواء 
التي  إلــى تخفيض نسبته  التضخم، وصــولًا 
تــعــدت الــشــهــر المـــاضـــي 64.5 فـــي المـــائـــة على 
أســـاس ســنــوي.  ويــأتــي هـــذا الــقــرار فــي إطــار 
ــزي لمـــواجـــهـــة الــتــضــخــم  ــ ــركـ ــ جــــهــــود الـــبـــنـــك المـ
واســتــقــرار الــعــمــلــة. وقـــد لــقــي قــــرار رفـــع سعر 
ـــ250 نقطة أســـاس اهتمامًا واســعًــا  بـ الــفــائــدة 
ــاط المــالــيــة، إذ يعتبر خــطــوة هامة  فــي الأوســ
في سياسات البنك المركزي التركي. في بيان 
البنك، أكــدت اللجنة أن هــذا الرفع يهدف إلى 
الــلازم  الــوصــول إلــى مستوى الضيق النقدي 
لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم، مع 
التأكيد على استمرارية هذه السياسة للمدة 

اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
وفـــي حـــين لـــم تــتــحــســن الــلــيــرة الــتــركــيــة، رغــم 
الرفع المستمر لسعر الفائدة الذي لم يزد عن 
التركية  الحكومة  المــائــة حــين تعينت  فــي   8.5
في مايو/أيار الماضي، بل تستمر في التراجع 
ــايـــو/أيـــار إلــــى نحو  مـــن نــحــو 18 لــيــرة فـــي مـ

30.2834 ليرة مقابل الدولار اليوم.
لــكــن نــتــائــج رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة المـــتـــرافـــق مع 

نيويورك ـ العربي الجديد

التغطية  توفير  عن  التأمين  شركات  توقفت 
للسفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية 
التي تبحر في البحر الأحمر، حسبما أفادت 
شبكة »سي أن أن«. وهذه خطوة مهمة وغير 
عادية، وفق موقع »كالكاليست« الإسرائيلي، 
حيث تترك السفن الإسرائيلية أمام خيارين: 
ــــول أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر رأس الـــرجـــاء  الإبــــحــــار حـ
إضافيين  أسبوعين  ب 

ّ
يرت ما  وهــو  الصالح، 

على الأقل والمزيد من التكاليف على الرحلة، 
أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر 
الأبيض المتوسط، حيث يتم تفريغ البضائع 
وإعادة تحميلها على متن السفن المتجهة إلى 
أن هجمات  إلى  التقديرات  إسرائيل. وتشير 
الحوثيين، التي بدأت في 19 نوفمبر/تشرين 
غالاكسي  سفينة  باحتجاز  المــاضــي،  الثاني 
لــيــدر المــمــلــوكــة لــإســرائــيــلــي رامــــي أونـــجـــار، 
البحر  التأمين على  أقساط  قفزة في  شهدت 
الأحمر من 0.01 في المائة من قيمة البضائع 

المــوجــودة على السفينة إلــى 1 فــي المــائــة في 
بداية ديسمبر/ كانون الأول. وهذا يعني أن 
شحنة الحاويات الذي تضم 12 ألف حاوية 
دولار،  مليون   100 بقيمة  وبــضــائــع  نمطية 
إضــافــي  دولار  مــلــيــون  دفـــع  عليها  سيتعين 
لــتــأمــين الــشــحــن عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر. وقـــال 
للخدمات  الــعــالمــي  الــرئــيــس  بيكر،  مــاركــوس 
البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في 
شركة مارش للوساطة التأمينية ولـ »سي أن 
أن«: »إن سوق التأمين يضيق بشكل واضح 
الولايات  المشاركة مع  أو  الملكية  للسفن ذات 
التي  أو المملكة المتحدة أو إسرائيل  المتحدة 

تسافر عبر البحر الأحمر«. وقالت باتريسيا 
كـــيـــرن، كــبــيــرة مــســؤولــي الــتــأمــين فـــي شــركــة 
التأمين بريز، إنها لم تكن على علم بسحب 
شركات التأمين فعليًا غطاء التأمين لإبحار 
تتوقع  إنها  قالت  لكنها  الأحمر،  البحر  عبر 
ــى، خــــاصــــة وســــــط مــــؤشــــرات  ــ ــلـ ــ ــاً أعـ ــاطــ ــســ أقــ
عــلــى فــشــل جــهــود ردع هــجــمــات الــحــوثــيــين. 
والاستثناء من بين شركات الشحن الغربية 
الكبيرة التي كانت مستمرة في الإبحار في 
التي   ،CMA CGM الأحمر هو شركة البحر 
تــرافــقــهــا الــســفــن الــحــربــيــة الــفــرنــســيــة. لكنها 
ــبـــوع لــلــضــغــوط وحــولــت  خــضــعــت هــــذا الأسـ
طاقتها  تبلغ  التي  الحاويات  سفينة  مسار 
الـــرجـــاء  رأس  حـــــول  نــمــطــيــة  ــة  ــاويــ حــ  9300
الصالح. وشرحت كيرن أن تجنب الممر المائي 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر المـــتـــنـــازع عــلــيــه يــظــل أفــضــل 
إلــى أن عمليات  مسار للعمل، لكنها أشــارت 
والتي  الصالح،  الرجاء  رأس  حــول  التحويل 
ــام إلـــى أوقــــات الإبــحــار،  تضيف 8 إلـــى 10 أيـ
مدة  طــالــت  »كلما  وأضــافــت:  مشكلة.  تعتبر 
ــاء الـــبـــضـــائـــع فــــي الـــبـــحـــر، زاد تــعــرضــهــا  ــقـ بـ
إن  الخميس  »بــي.إتــش.بــي«  للخطر«. وقالت 
الاضطرابات في البحر الأحمر تجبر بعض 
شــركــات الشحن على اتــخــاذ مــســارات بديلة 
مثل رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا بينما 
لا تــزال شركات أخــرى تفضل البحر الأحمر 
ــافــــت أكـــبـــر شــركــة  بـــضـــوابـــط إضـــافـــيـــة. وأضــ
تعدين مــدرجــة فــي الــعــالــم فــي بــيــان »البحر 
الرئيسية في  الشحن  أحــد طــرق  الأحمر هو 
العالم ومع ذلك فإن غالبية شحنات بي.إتش.
بــي لا تمر مــن هــذا الــطــريــق«، ولــم تحدث أي 
اضطرابات كبيرة في الأعمال التجارية حتى 
الآن. ويأتي هذا في أعقاب تقارير من شركات 
الكبيرتين بي.بي و شل  النفط  مثل شركتي 
الــلــتــين تــوقــفــتــا مــؤقــتــا عــن اســتــخــدام البحر 
الأحــمــر حــيــث أدت هــجــمــات الــحــوثــيــين على 
إلــى إربـــاك حــركــة التجارة  الــتــجــاريــة  السفن 

بين أوروبا وآسيا.

جذب الاستثمارات وزيــادة عائدات التصدير 
ــلــــى الـــــســـــوق خــــلال  والــــســــيــــاحــــة ســـتـــظـــهـــر عــ
ــاري، كــمــا يــقــول  الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــجـ
الــتــركــي مسلم أويــصــال، معتبراً  الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد« أن العودة  خلال تصريحه لـ
 إجباري 

ّ
النقدية حل التقليدية  السياسة  إلى 

أمـــام الــحــكــومــة ولا خـــيـــارات أمــامــهــم، خاصة 
لرفع  الدولي  والنهج  العالمي  التضخم  بواقع 
الفائدة. ويعتقد أويــصــال أن رفــع سعر  سعر 
ــيــــوم هــــو الأخــــيــــر، حـــيـــث ســتــثــبــت  الـــفـــائـــدة الــ
الفائدة خلال  النقدية سعر  السياسات  لجنة 
سعر  تخفيض  يــبــدأ  ربــمــا  المقبلة،  الجلسات 
الفائدة نهاية عام 2024 ليبدأ حصاد نتائج 
المالية  وزيـــر  أعلنها  الــتــي  الحكومية  الخطة 
ــم يــحــدث رفــع  والــخــزانــة مــحــمــد شــيــشــمــك. ولـ
ــيـــوم مـــفـــاجـــآت عــلــى صعيد  ســعــر الـــفـــائـــدة الـ
التوقعات منذ  إذ ذهبت  المراقبين والأســـواق، 
أيام إلى أن يستمر المصرف المركزي بسياسته 
العام  نهاية  مع  النقدي  بالتيسير  البدء  قبل 
الــــجــــاري، لــتــصــل تــركــيــا إلــــى نــتــائــج خطتها 

المستهدفة خلال العامين المقبلين.
ــاء الـــتـــركـــي  ـــصـــ وكــــانــــت بـــيـــانـــات مـــعـــهـــد الإحــ
)رســمــيــة( قــد أظــهــرت ارتــفــاع مــعــدل التضخم 
الــســنــوي لأســعــار المستهلكين فــي تــركــيــا إلــى 
ديسمبر/ فــي  ســنــوي  أســــاس  عــلــى   %64.77
كــانــون الأول. ويـــرى مــراقــبــون أتــــراك أن نهج 
ـــــر ولا يـــــزال عــلــى أســعــار 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، الـــــذي أث

تــهــاوي  بــعــد  الإنـــتـــاج،  المستهلكين وتــكــالــيــف 
ــيـــف مــعــيــشــة  ــالـ ــكـ ســــعــــر الـــــصـــــرف وزيـــــــــــادة تـ
نفسه  الوقت  في  انعكس  قد  التركية،  الأســرة 

عــلــى الــثــقــة الــخــارجــيــة بـــالاقـــتـــصـــاد، بــعــد أن 
الائتماني  للتصنيف  »مــوديــز«  وكــالــة  عدلت 
لاقتصاد  المستقبلية  النظرة  الــجــاري  الشهر 
تهافت  »B3«، وبعد  إيجابية عند  إلــى  تركيا 

الاستثمارات الخليجية والدولية إلى تركيا.
كــمــا يعتقد مــراقــبــون أن ارتـــفـــاع الاحــتــيــاطــي 
الأجنبي بالمصرف المركزي إلى الأعلى بتاريخ 
تركيا هو بداية نجاح خطة الحكومة، والتي 
ســتــنــعــكــس، خـــــلال الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين، عــلــى 

التضخم وسعر صرف الليرة التركية.
ــنــــك المــــــركــــــزي إلـــــــى أن  ــبــ ــيــــر بــــيــــانــــات الــ وتــــشــ
صافياً  مبلغاً  ضــخــوا  الأجــانــب  المستثمرين 
قدره 891.4 مليون دولار في سندات الحكومة 
المــحــلــيــة الــتــركــيــة خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي، كما 
زادت تدفقات المستثمرين الأجانب نحو سوق 
الأســـهـــم الــتــركــيــة لــتــصــل إلــــى 562.4 مــلــيــون 
أكبر مبلغ شهري منذ نوفمبر/ دولار، وهــو 

تشرين الثاني 2020. كما أعلن المركزي بلوغ 
و374  مــلــيــارا   141 إلــى  احتياطياته  إجــمــالــي 
فــي  مـــســـتـــوى  أعــــلــــى  مــحــقــقــاً  مـــلـــيـــون دولار، 
تاريخه، معتبراً أن هذا الإنجاز يأتي في إطار 
انتهجتها  التي  سياسة تعزيز الاحتياطيات 

الإدارة الاقتصادية الجديدة في البلاد.
ــاذ المـــالـــيـــة فـــي جــامــعــة بــاشــاك  ــتـ ــقـــول أسـ ويـ
»العربي  شهير في إسطنبول فراس شعبو، لـ
الجديد«: »لقد وصل سعر الفائدة إلى الذروة 
المفروض  الحكومة، ومن  التي تكلمت عنها 
أن نرى آثاره على التضخم بدءاً من النصف 
استمرار  متوقعاً  الــجــاري،  العام  من  الثاني 
تذبذب وتراجع سعر الليرة بنسب ضئيلة«.

ويــشــيــر شــعــبــو إلـــى أن »الــلــيــرة الــتــركــيــة لا 
ــــم تــحــظ  ــزال حـــتـــى الــــيــــوم غـــيـــر جــــاذبــــة ولـ ــ تــ
بثقة مطلقة، لذا نرى التردد بالاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة وعـــــدم الاســـتـــجـــابـــة لـــرفـــع سعر 
الفائدة، ولكن ستؤتي خطة الحكومة أكلها 
ا من نهاية العام الجاري، إن لم تحدث  بــدء
طوارئ اقتصادية دولية تؤثر على التجارة 

والسياحة التركية«.

شركات التأمين تتجنب سفن البحر الأحمرتركيا ترفع الفائدة وتواصل التشديد النقدي

رئــيــس الـــــوزراء بــنــيــامــين نتنياهو عــن ربــط 
الإجمالي،  المحلي  بالناتج  الحربي  الإنــفــاق 
وتشعر وكالة موديز بالقلق إزاء العبء الذي 

سيضعه ذلك على المرونة المالية.
من جهة أخــرى، أكد الرئيس التنفيذي لبنك 
الـــقـــدس عـــن ســــوق الـــعـــقـــارات أن »أصـــحـــاب 
يئير  وقــال  سيفلسون«،  الضعفاء  المــشــاريــع 

صعوبات  بالفعل  الأعــمــال  رواد  مــن  العديد 
فــي الــتــمــويــل. والآن عـــلاوة عــلــى ذلـــك، هناك 
مشكلة العرض، حيث لا يوجد عمال. تتحدث 
الكنيست عن جلب عمال أجانب إلى إسرائيل 
، ولكن سيكون من الصعب العثور على عمال 
الــحــرب، وهــؤلاء  الــقــدوم أثناء  يوافقون على 
هــم الــعــمــال الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى الــتــدريــب، 

كابلان في المؤتمر ذاته: »لقد دخلت صناعة 
الــعــقــارات فــي الــفــخ. هناك طلب على 60 ألف 
وحدة سكنية سنوياً، وليس هناك ما يكفي 
من العرض. على المدى المتوسط   والطويل، لا 

أرى سوى زيادات في الأسعار«.
وتابع »بعد الزيادة الحادة في أسعار الفائدة 
خـــلال الــعــام ونــصــف الــعــام المــاضــيــين، واجــه 

ا. ووبالتالي سيواجه 
ً
وسيستغرق الأمر وقت

رواد الأعمال صعوبات«.
وســبــق أن قـــدر مــحــافــظ بــنــك إســرائــيــل أمير 
يارون، أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة 
دولار(.  مليار   67.6( شيكل  مليار   255 إلــى 
)الــبــرلمــان( الإســرائــيــلــي عن  الكنيست  ونــقــل 
يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، الاثنين، 

 2023 للسنوات  المباشرة  الحرب  »نفقات  إن 
والنفقات  التعويضات  ذلــك  بما في   ،2025 -
المــدنــيــة الأخــــرى المــرتــبــطــة بــالــحــرب، ستصل 
»إسرائيل  وأضـــاف:  مليار شيكل«.   215 إلــى 
تخسر مداخيل من الضرائب بقيمة 40 مليار 
 2024-2023 لــلــســنــوات  الــتــوقــعــات  شـــيـــكـــل.. 

تشير إلى نسبة نمو 2 في المائة بكل عام«.
وقال: »في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو 
إلى 5 بالمائة، هذا ما جاء من خلال سيناريو 
العمليات  تراجع  إلــى  الــذي يشير  التوقعات 
القتالية )الحرب على غزة( خلال الربع الأول 

من 2024«.
ــيـــل إلــــى نمو  ــقـــديـــرات بــنــك إســـرائـ وتــشــيــر تـ
الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمائة فقط في 2023، 
والمـــتـــوقـــع صــــدور بــيــانــاتــهــا بــحــلــول الــشــهــر 
المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، 

فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نمواً صفرياً.
ولا يتوقف الأمر على أزمات الاقتصاد الكلي، 
إذ أشار موقع »غلوبس« إلى أن الحرب تؤثر 
مــبــاشــرة عــلــى ســـوق الــعــمــل. ويــلــفــت إلـــى أن 
البحث الــذي أجــرتــه شركة خــدمــات توظيف 
التكنولوجيا Ethosia، بين أنه في نهاية عام 
2023، من إجمالي الوظائف في الصناعة، تم 
الشركات  قبل  من  وظيفة جديدة   4900 فتح 
الناشئة والباقي من قبل الشركات المتوسطة 
والكبيرة، بانخفاض من 6300 وظيفة ناشئة 

في عام 2022.
وانخفضت نسبة الموظفين الذين تركوا مكان 
العمل طوعا في عام 2023 إلى 9 في المائة من 
انخفاضا  لإيثوسيا،  وفقا  الموظفين،  جميع 
من 13 في المائة في عام 2022 و11 في المائة 
في عام 2021. وكان للحرب تأثير كبير على 
نــســبــة الــعــمــال الـــذيـــن تـــركـــوا الــعــمــل طــوعــا، 
فإذا كانت نسبة المغادرة الطوعية أعلى في 
انخفضت  فقد  الــحــرب،  التي سبقت  الأشــهــر 

في الربع الأخير من العام إلى 3 في المائة. 
ــي بـــيـــرن، وهـــو بــاحــث فـــي معهد  ــرح دانــ وشــ
مــجــال  فــــي  ــاث  ــ ــحــ ــ والأبــ لـــلـــســـيـــاســـات   SNPI
الابتكار والتكنولوجيا، أنه في الماضي غادر 
أخــرى.  إلــى شركة  للانتقال  الموظفون طوعًا 
ــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك،  : »عـ

ً
ــلا ــائــ ويـــوضـــح قــ

يوجد الآن عــدد أقــل مــن الأمــاكــن التي يمكن 
الانتقال إليها. وهناك عدد أقل من الشركات 
الــنــاشــئــة وفـــــرص أقــــل بــكــثــيــر. وفــــي فــتــرات 
لتحمل  بكثير  أكبر  استعداد  هناك  الــرخــاء، 
الناشئة  الشركات  إلــى  والانــضــمــام  المخاطر 

التي هي في بداية الطريق«.

تزيد الحرب من الأضرار التي تطاول السياحة الإسرائيلية التي تشكل جزءاً 
كبيراً من تحريك عجلة الاقتصاد. وقال مؤسس ومالك سلسلة الفنادق، 
»اقتصاد  مؤتمر  في  داغا،  فاتال 
الغد« الذي نظمته »كالكاليست«: 
السياحة  »سيكون هناك ضرر على 
القادمة طوال عام 2024«. وشرح 
يضيفون  كانوا  الأعمال  رجــال  أن 
الاجتماعات  يوم  إلى  الرحلات  أيام 
ذلك  أن  إلا  إسرائيل،  زيارتهم  خلال 
أن  المتوقع  ــن  وم الآن،  انتهى 
خلال  حاله  على  الــوضــع  يستمر 

الستة أشهر المقبلة.

ضرر على السياحة

تقرير

رفع البنك المركزي التركي 
سعر الفائدة بقرار من 

لجنة السياسات النقدية، 
الخميس، بنحو 250 
نقطة أساس، لتصل 

إلى %45

رؤية

مجدي عبد الهادي

قليلة  العربية،  الاقــتــصــاديــة  المكتبة  فــي  الــعــام  الفقر  عــن  بــعــيــدًا 
هي حدّ الندرة الأعمال التأسيسية التي تحاول تجاوز الجاري 
والــعــرضــي إلـــى الــراســخ والــجــوهــري فــي الــظــواهــر الاقــتــصــاديــة 
الــدكــتــور عمرو عادلي  تأتي محاولة  الإطـــار  هــذا  وفــي  العربية، 
أستاذ مساعد العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، 
ترجم بعد على أيّة حال، في كتابه 

ُ
والتي أتت بالإنكليزية ولم ت

ــــول الاجــتــمــاعــيــة لــفــشــل تكوين  »الــرأســمــالــيــة المــشــقــوقــة: الأصـ
 Cleft Capitalism.. The Social Origins »السوق في مصر
of Failed Market Making in Egypt، الصادر عن دار نشر 
جامعة ستانفورد عام 2020، وقد حصل بموجبِه المؤلف على 
التاريخ الاقتصادي لعام  جائزة روجر أوين لأفضل كتاب في 

2021 من رابطة دراسات الشرق الأوسط.
وكما يوضح عنوانه، يحاول الكتاب تفسير فشل بناء اقتصاد 
الذاتي في مصر رغــم مرور  النمو  قــادر على  رأسمالي حديث 
ما يقرب من نصف قرن منذ بدأت تجربة الانفتاح الاقتصادي 
أواسط سبعينيات القرن الماضي، وهو السؤال الذي يدور بشأنه 
كثير من الجدل الأيديولوجي ما بين اليمين واليسار؛ بما يحيد 
وهو  ويتجاهل جوهر قضيته،  السؤال  هــدف  الوقت عن  أغلب 
الأسباب التفصيلية لفشل تكوين السوق الحرّة كطريق للتنمية 

في مصر.
التعميمات  بتلك  التبسيطي  الاكتفاء  رفــض  من  عادلي  ينطلق 
الأيديولوجية في رأيه، حتى ولو وافق على بعض تفصيلاتها، 
أيّ  تعميمات  تــوافــق  لا  ووقــائــع  كــتــجــارب  يـــراه  بما  مُستشهدًا 
حول  تمحورة 

ُ
الم النيوليبرالية  فالتعميمات  الــجــدل،  طرفي  مــن 

المحاسيبية والفساد والسعي للريع كلها وُجدت في كل تجارب 
النمور الآسيوية تقريبًا، ولم يمنعها ذلك من تحقيق نجاحات 
تنموية مدهشة على الطريق الرأسمالية، كذا، وبالمثل، لا تفسّر 
التبعية  وبنية  الــعــالمــي  الــنــظــام  طبيعة  عــن  الــيــســاريــة  الحتميات 
هذه  نفس  فيه  الكامنتين  الطرفية  التنمية  وطبيعة  الرأسمالية 

التجارب والنجاحات التي تمت في إطاره.
كان هذا أبرز ما ناقشه عادلي في أول فصلين من الكتاب، الذي 
يتكوّن من تسعة فصول وخاتمة، خصّص منها الأول والثاني 
لعرض المسألة ومناقشة الجدالات النظرية بشأنها وما يراه بها 
تنطلق من  أخــرى  تفسيرات  عــن  البحث  مــن قصور يستدعي 
ما وصفه  سبقة بشأن 

ُ
الم بالتعميمات  تكتفي  المعيّن ولا  الواقع 

ساخرًا بانتقال ناجح لرأسمالية فاشلة، فيما ناقش في الثلاثة 
الرأسمالية  عليه  أطــلــق  الـــذي  الــخــاص،  تفسيره  التالية  فــصــول 
المحاسيبية  تفسير  عن  كبديل   Cleft Capitalism المشقوقة 
الاخــتــزالــي فــي رأيـــه، ثــم خــصّــص الفصلين الــســادس والسابع 
لتفصيل الممارسات المحاسيبية في قطاعي الائتمان والعقارات، 
بما لهما من أهمية خاصة في الاقتصاد المصري كأهم شكلين 
لتداول وتراكم رأس المال في مصر، وختم بفصلين لاستكشاف 
الطباع النوعية لما يراه الشكلين الأساسيين من الأشكال الفرعية 

الثلاثة المكوّنة للرأسمالية المصرية.
مجرد  يراها  لا  فهو  المشكلة،  توصيف  بمراجعة  عادلي  ويبدأ 
مــشــكــلــة فــســاد ومــحــاســيــبــيــة، بـــل ضــعــفــاً عــامــاً فـــي الانـــدمـــاج 
بمُجمله ضمن  البلد  على مستوى  ســواء  الرأسمالية،  بالسوق 
تــقــســيــم الــعــمــل الـــدولـــي، أو داخـــلـــه مـــن جــهــة حــجــم المــشــاركــين 
انعكاسها  يــرى  والــتــي  الوطنية،  الــســوق  فــي  الفاعلين  المحليين 
الوسط  »متلازمة  بـ يُــعــرف  مــا  فــي  الحقيقي  وجوهرها  التقني 
المفقود«، أي محدودية نسبة المنشآت المتوسطة في الاقتصاد، 
من  بحر  احتكارية ضخمة وســط  تكتلات  عــدة  مقابل سيادة 
بينها  ما  في  كافي  ترابط  دونما  والقزمية،  الصغيرة  المنشآت 
التقليدي لكثير  التناول لا يقع في الخطأ المنهجي  بالطبع. هذا 
ــات الاقــتــصــاد الــبــحــت والاقــتــصــاد الــســيــاســي، وهــو  ــ مــن دراسـ
التعامل مع الظاهرة الاقتصادية كظاهرة أحادية الوجه، فبينما 
يدرسها أغلب النيوكلاسيكيين والكينزيين التقليديين كظاهرة 
تقنية بحتة )خالية من اعتبارات القوة والمصالح(، يدرسها أغلب 
الماركسيين والنقديين كظاهرة اجتماعية صِرفة )مُفرّغة تقريبًا 
مــن أي محتوى اقــتــصــادي مــوضــوعــي(، فيما هــي مــركــب من 
الوجهين في ذات الوقت، ينعكس كل منهما في الآخر، كوجهين 
ــد؛ بــمــا ينجو بــالمــعــالــجــة مــن الــســقــوط فــي خطأي  لــجــوهــر واحــ
وجهين  يمثلان  اللذين  التسييسي،  والاخــتــزال  التقني  الإيــهــام 
لخطأ منهجي واحد يفترض في تحليله الأخير الانفصال بين 

الاقتصاد والسياسة.
المشقوقة هو ضعف  عادلي  لرأسمالية  إذن  تقني  وجــه  فهناك 
لكن  المفقود،  الوسط  متلازمة  في  مُنعكسًا  بالسوق  الانــدمــاج 
اقتصار التناول على المعالجة المؤسسية يعطي انطباعاً خاطئاً 
بــكــونــه قــد ســقــط فــي خــطــأ الاخـــتـــزال التسييسي فــي مــراحــل 
التحليل اللاحقة لأسباب المتلازمة نفسها، حيث فسّرها بطبيعة 
البناء المؤسسي المصري المسيطر على توزيع الائتمان والأرض 
كـ »نادٍ مغلق« لرأسمالية المحاسيب، وهو قول ليس خاطئاً في 
 في حالة 

ً
ذاتــه، لكنه لا يولي الاعتبار التقني حق قــدره، مُتمثلا

منذ نصف  المــصــري  الاقتصاد  على  المهيمنة  الهيكلي  الــركــود 
مرحلة  فــي  التحويلية  صناعته  ست 

ّ
تكل تــابــع  كاقتصاد  قــرن 

ز  ــعــزِّ
ُ
الم الريعي  والانــحــراف  الخفيفة،  الاستهلاكية  الصناعات 

بطبيعتها  والعقارية؛  والتجارية  المالية  الريعية  الأنشطة  لهيمنة 
المحاسيبي  للاحتكار  والمــيّــالــة  المحلي  التصنيع  لنمو  ــضــادة 

ُ
الم

والارتباط بالخارج أكثر من التشابك مع الداخل.
والـــواقـــع أن الــوســط المــفــقــود بــحــد ذاتـــه لــيــس ولــيــد المحاسيبية 
أواســط  منذ  الاقــتــصــادي  الانفتاح  مرحلة  أنتجتها  التي  الفجّة 
السبعينيات، فالواقع أنه إحدى سمات الرأسمالية المصرية منذ 
نشأتها الأولى مع أولى طفرات التصنيع الحديث في ثلاثينيات 
للغاية،  احــتــكــاري مبكر  نــشــأت بتركيب  المــاضــي، حيث  الــقــرن 
أبــرز  أحــد  يعكس  مــا  التقني؛  تــطــورهــا  مستوى  بكثير  يسبق 
الحقيقة  فــي  ق 

ّ
يتعل عــادلــي  فتفسير  لــهــذا  تكوينها،  اخــتــلالات 

بأسباب استمرار هذه المتلازمة، وليس نشأتها نفسها. 

الرأسمالية المشقوقة... 
تحليل مؤسسي لأزمة 

الاقتصاد المصري

Friday 26 January 2024 Friday 26 January 2024
الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني 2024 م  14  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3434  السنة العاشرة الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني 2024 م  14  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3434  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


